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 لندن - تقدم شركات الأزياء العالمية 
تصميمـــات جديـــدة إلى الســـوق في 
غضون أقل من أسبوع أو أسبوعين، 
وبالتوازي مع ذلك يندفع الناس إلى 

شراء الملابس، لكنهم يرمونها 
من دون ارتدائها أحيانا.
ومشكلة هذا النوع 
من ”الموضة السريعة“ 

لا تقتصر على جعل 
خزانة الملابس مزدحمة 

بأغراض؛ بل تتسبب 
في تلوث بيئي عالمي 
يخلف تأثيرات سلبية 
كثيرة على المستوى 

البعيد.
وتؤدي الفورة 

الاستهلاكية 
الناجمة عن 

”الموضة 
السريعة“ 
إلى طرح 

أسئلة 
على 

صعيدي 
علم الاجتماع وعلم 

النفس حـــول دوافع مجتمعات لا 
تشـــبع. فهي تشـــجع على العمل 

في مشـــاغل خياطة بأجور متدنية 

مع ظروف ســـيئة في غالب الأحيان، 
وكـــوارث بيئيـــة بســـبب كـــم 
عنهـــا.  الناجمـــة  النفايـــات 
إضافة إلى أنها تنتج أطنانا 
مـــن الملابس ســـنويا في 
الدول النامية ما يتطلب 
كميات هائلة من الطاقة 

والموارد.
لكن بعض الخبراء 
يؤكدون أن الكرة في 
ملعب المستهلك، 
فطالما أنه يلهث وراء 
منتجات رديئة بأسعار 
باهظة، سيتشجع بذلك 
المنتجون على الإنتاج 
غير المستدام، لكن 
بإمكانه تغيير هذا 
الوضع إذا 
فكر في 
استعارة 
ملابس 
جيدة 
النوعية 
مقابل مبالغ 
بسيطة، 
أو اقناء 
ملابسه من المتاجر التي تبيع 

الأزياء المستعملة.

 أصبـــح العديـــد مـــن الأطفـــال بفضل 
تطبيقـــات الهواتـــف الذكيـــة والأجهـــزة 
اللوحية، يقفون خلف الكاميرا في مراحل 

مبكرة من أعمارهم.
ولم يحظ الأطفال في الماضي، بتجربة 
مثيلة لتوثيـــق ذكريات طفولتهم بالصوت 
والصورة بشكل مكثف بهذه الطريقة التي 
منحتهـــا التكنولوجيا الحديثـــة للأجيال 
العصرية، ما ســـهل عليهم إمكانيـــة تَعَلُم 
أشـــياء جديـــدة والاحتفاظ بهـــا وبجميع 
التفاصيل التي تتميز بها تجربة ممارسة 

التصوير مع أفراد أسرهم.
ويعد التقاط الصور العائلية ولقطات 
الفيديـــو تجربـــة ممتعة للصغـــار، لكنها 
تمنحهم أيضا فرصة لاكتشـــاف العالم من 
منظار مختلـــف، كما يمكن أن تســـاعدهم 
في تنمية مهاراتهم الحســـية والســـمعية 
والبصريـــة ومواهبهم في فـــن التصوير، 
إضافـــة إلـــى تمتيـــن علاقتهـــم بأســـرهم 

وأصدقائهم ومجتمعهم.

وتختلـــف آراء الخبراء فـــي ما يتعلق 
بفوائـــد الأجهـــزة الرقمية للطفـــل، لكنهم 
يجمعـــون علـــى نصيحـــة بعينهـــا، وهي 
ضرورة فتـــح المجال أمام الأطفال لالتقاط 
صور بأنفسهم، وقد يكون هناك الكثير من 
الأطفـــال الموهوبين فـــي التصوير، الذين 
يمكنهم أن يبرعوا في هذا الفن إذا وجدوا 

من يشجعهم على خوض غماره.
وتقوم نســـبة كبيرة من الأطفال اليوم، 
بالتصويـــر بالهواتف بشـــكل عشـــوائي، 
لكن مـــع الوقـــت يمكن أن يســـاعدهم ذلك 

على تطوير أســـلوبهم في فـــن التصوير، 
وجعلـــه ذا فائدة، وتدريجيـــا قد يتمكنون 
من اكتشـــاف أفكار وتصويرهـــا، ما ينمي 
لديهـــم الحس الفني ويوجـــه اهتماماتهم 
مجتمعيـــة  قضايـــا  نحـــو  بالتصويـــر 

وإنسانية قيّمة.
ويحـــث الخبراء الآباء على مســـاعدة 
أطفالهم على توثيق اللحظات الســـعيدة، 
التي يقضونهـــا في النزهـــات والرحلات 
الترفيهيـــة بالصـــور، نظـــرا لأن الصـــور 
تســـاعدهم علـــى حفـــظ جانـــب مهـــم من 
الذكريـــات فـــي حياتهـــم، مـــا يمكنهم من 
العودة بذاكرتهم إلى الـــوراء كلما كبروا، 
فتتاح لهم الفرصة للاســـتمتاع بتسلســـل 

جيد لمراحل العمر.
وتجري الآن تجارب لاستكشاف الآثار 
طويلــــة الأمد لتعامل الطفــــل مع الكاميرا 
في مراحــــل مبكرة من عمــــره، لكن بعض 
الأدلة العلمية تشير إلى أن تحفيز الجهاز 
الحســــي والبصــــري يؤدي إلى تحســــين 

القدرات المعرفية.
وكشــــفت دراســــة أجرتهــــا دينايــــس 
بــــارك بجامعــــة تكســــاس، إلى أنــــه كلما 
انخــــرط الشــــخص خــــلال تعلــــم مهارة 
جديــــدة في أنشــــطة تعتمد علــــى الحركة 
والتفاعــــل مــــع الآخريــــن، أدى ذلــــك إلى 
نشــــاط ذهني فعال، بينمــــا الانخراط في 
أنشــــطة لا تتضمن الحركة أو التفاعل مع 
الآخرين، مثل الاســــتماع إلى الموسيقى، 
لا يحدث أي تغيير يذكر في تعزيز قدرات 

الذاكرة.
والمهم في هذا الإطار اختيار نشــــاط 
غير مألــــوف ومحاولة إتقانــــه، مثل تعلم 
يكــــون  وأن  الفوتوغرافــــي،  التصويــــر 
الانخراط فيه بنشــــاط وحماســــة، ولمدة 
طويلة، خلال محاولة اكتســــاب مجموعة 

جديدة من المهارات والسلوكيات.
وبينــــت العشــــرات من الأبحــــاث أن 
التمرن على التحكم في الانتباه البصري 
قد يساعد في تعلم الطفل مهارات جديدة 

في فترات أقصر.
البصــــري  الانتبــــاه  أن  والعجيــــب 
تــــزداد أهميتــــه فــــي مراحــــل متقدمة من 
العمر وكلما اشــــتدت الضغوط النفسية، 
وقد يســــاعد على الوصــــول إلى حالة من 

الاستغراق الذهني الكلي وتحقيق أفضل 
مستوى في الأداء.

وقال ســــام فاين من جامعة إيكســــتر 
فــــي المملكــــة المتحدة ”توصــــل الخبراء 
إلــــى طريقــــة أفضل لزيادة فــــرص انتقال 
المعلومــــات مــــن العيــــن إلــــى الجهــــاز 
الحركــــي، بــــل وإيجــــاد قنــــاة للتواصل 
المباشــــر والســــلس بين العين والجهاز 
الحركي، حتى تصبح الحركات محسوبة 

وبالغة الدقة“.
وهذه الدراسات لا تســــتعرض مزايا 
التركيز على مشهد معين أثناء التصوير، 
بقدرمــــا تكشــــف عــــن فوائد مهمــــة لهذه 
المثيرات البصرية، وهي التحديق لهدف 
معيــــن ومدتــــه قبل أخــــذ الصــــورة الذي 
يرتبط ارتباطا وثيقا بالإدراك، وهو أيضا 
الوســــيلة التي يتصل بها كل إنســــان مع 

العالم المحيط به.
وبرغــــم أن عمليــــة التقــــاط الصــــور، 
قــــد ينظــــر لها علــــى أنهــــا مجــــرد مثير 
بصــــري فقــــط، لكنها في الحقيقة تشــــكل 

اســــتراتيجية تجلب فوائد كبيرة للأطفال 
بوجه عــــام، وتعلمهم العــــادات والقواعد 
التــــي مــــن شــــأنها أن تجعل من الســــهل 
عليهــــم التركيــــز أثنــــاء أداء الواجبــــات 
المدرســــية، ويمكــــن للتركيــــز أن يعــــادل 

النجاح في بعض الأحيان.
ونظرا لأن انخــــراط الطفل في التقاط 
الصــــور ســــيجعله يوجه جميع حواســــه 
إلى اللحظة التي يعيشــــها، وهذا شيء لا 
يدرس في معظم المــــدارس، فإن الخبراء 
يؤكدون على أنه وصفة رائعة لاكتســــاب 
الطفــــل الانتباه اللازم، الذي هو أســــاس 

الثقة الكاملة في النفس.
وهناك عدة طرق اليوم لتعليم الأطفال 
فــــن التصويــــر الفوتوغرافــــي المحترف، 
مثل الأنشــــطة المدرســــية أو بالاستعانة 
بالــــدورات التدريبيــــة الموجــــودة علــــى 
الإنترنــــت، لكــــن يمكــــن أيضا للآبــــاء أن 
يصطحبــــوا أبناءهم في نزهة أســــبوعية 
مخصصة. لكن يبدو أن استخدام الأطفال 
للهواتف الذكية قد أثار قلق الآباء، بسبب 

الجدل الذي أثارته بعض الدراسات حول 
الطفــــرة الكبيرة في اســــتخدام الأجهزة، 
التي تعمل شاشاتها باللمس داخل الأسر.

وفي هذا الشــــأن حذر الباحث الرائد 
فــــي علم نفــــس الأطفــــال إريك ســــيغمان 
مــــن ســــوء اســــتخدام الآباء للشاشــــات 
الإلكترونية في المنزل، مشيرا إلى أن ذلك 
من شــــأنه أن يؤثر على الصحة النفسية 

للأطفال.
ويرى ســــيغمان أن استخدام الأطفال 
انتباههم  يشــــتت  للتكنولوجيات  المفرط 
ويــــؤذي أدمغتهم التي لــــم يكتمل نموها 

بعد.
 وطالب الآباء والأمهات بعدم السماح 
حواراتهم  بإفســــاد  المحمولة،  لهواتفهم 
ولماتهــــم العائليــــة. وحذرهــــم مــــن تفقد 
هواتفهــــم الذكية أو بريدهــــم الإلكتروني 
أمــــام صغارهم، قائــــلا ”الأطفال يلتقطون 

هوس التكنولوجيا من آبائهم“.
 وعلــــى الرغم من أنــــه لا يوجد حاليا 
أي دليل قاطع على تأثير شاشات وسائل 

الإعلام علــــى أدمغة الصغــــار، إلا أن قلق 
العلمــــاء يتزايد في جميع أنحــــاء العالم 
ووصلت التوصيات في السنوات الأخيرة 
حــــدّ الدعوة إلــــى منع الأطفال دون ســــن 
الثانيــــة من مشــــاهدة أي شاشــــات على 

الإطلاق.
ويرى مايكل ريتش، مدير مركز الإعلام 
وصحــــة الطفل بمستشــــفى بوســــطن، أن 
الحد من الوقت أمام الشاشات يخلق نوعا 
من الحرمان لدى الطفل، وهذا من شأنه أن 
يؤثر سلبيا على حياته الاجتماعية، ولذلك 
أوصــــى الآباء بضــــرورة أن يكــــون مقدار 
الوقت الذي يقضيه أطفالهم أمام الأجهزة 
الإلكترونيــــة أقل ما يمكن، فــــي مقابل أن 
تكون هناك أنشطة حقيقية بديلة تعوضهم 
عمّا يفعلونــــه أمام تلك الشاشــــات. ودعا 
إلــــى ضرورة ألا يكون اســــتخدام الأجهزة 
الرقميــــة الوســــيلة الترفيهية الأساســــية 
في يوم الطفل، بــــل أن يكون مدمجا جنبا 
إلــــى جنــــب مــــع مجموعــــة من الأنشــــطة 

الأخرى.

التصوير الفوتوغرافي نشــــــاط ممتع ومســــــلّ للكبار والصغار، والعديد من 
ــــــراء المختصين في هذا المجــــــال، يعتقدون أن الصــــــور التي يلتقطها  الخب
الأطفــــــال بلهفة شــــــديدة تمثل معينا لا ينضب مــــــن الذكريات التي تمنحهم 
تسلســــــلا جيدا لمراحل أعمارهم المختلفة عند الكبر، لكن الأهم من هذا كله 
أنها تساعدهم على اكتساب ذاكرة فوتوغرافية تمكنهم من التركيز الجيد، 

وتذكر أي مشهد بصري مركب من طرفة عين.

الأطفال خلف عدسات الهواتف الرقمية 
يستكشفون العالم بعيون المصورين

التقاط الصغار للصور العائلية ولقطات الفيديو فسحة للمرح تساعدهم على التركيز والانتباه

الكثير من الأطفال موهوبين في التقاط الصور

يمينة حمدي

وتذكر أي مشه

صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

تأجير الملابس يكسر 
نسق الموضة السريعة

موضة

 لنــدن - يعتبر الطعـــام بمثابة رابطة 
تشـــترك فيها حياة النـــاس، حيث يمكن 
أن تكـــون هنـــاك خبرات عديـــدة متبادلة 
فـــي عمليـــة تحضيره أو التســـوق له أو 
حتى المشـــاركة في تذوقـــه، ويمكن لذلك 
أن ينعـــش ذكريات بطريقـــة إما أن تكون 

إيجابية وإما سلبية.
ويصعب تفسير هذه الحالة المزاجية 
التي تقود الكثيرين إلى الإفراط في تناول 
بعض الأطعمة أو الإحجام عنها، لكن هذه 
الســـلوكيات ترتبط  أحيانـــا بالذكريات 
التي يكوّنها المرء منذ الصغر عن بعض 
المأكـــولات، فبمجرد رؤيـــة المرء لبعض 
الأطعمـــة أو نفـــاذ رائحتها إلـــى أنفه أو 

تخيلهـــا في ذهنه، تحـــدث لديه ما أطلق 
عليـــه العالـــم الروســـي إيفـــان بافلوف 
فيســـيل لعابه  ”الاســـتجابة الشـــرطية“ 
ويصبـــح مـــن الصعـــب عليـــه التصرف 

بعقلانية.
وأحيانا تؤدي بعض ذكريات الطفولة 
إلـــى غرس أفكار زائفة عـــن أطعمة لذيذة 
أو منفـــرة، قد يؤثر علـــى خيارات الناس 

للأطعمة على المدى الطويل.
جايكوب  تيـــم  البروفســـور  وأشـــار 
مـــن كلية العلـــوم البيولوجية في جامعة 
كارديـــف، إلـــى أن نكهـــة الطعـــام تمثل 
خليطا من التذوق والشـــم، والحاســـتان 

غير منسجمتين لدى الكثير من الناس.

طبيـــب  زيلنســـكي،  بيوتـــر  وفســـر 
البدنيـــة  التربيـــة  بجامعـــة  الأعصـــاب 
والرياضـــة بمدينة غدانســـك في بولندا، 
هذا الأمر بقوله ”قد يطغى نظام المكافأة 

بالدماغ أحيانا على التفكير العقلاني“.
البشـــر  أن  التغذيـــة  خبـــراء  وأكـــد 
يعتادون على الروائح الســـيئة أسرع من 
اعتيادهم على الروائح الجميلة، ولكنهم 
أكثر حساســـية للتغيرات التي تطرأ على 

تركيبات الروائح الكريهة.
أخبـــر  الدراســـات،  إحـــدى  وفـــي 
الباحثـــون 180 متطوعا بأنهـــم أصيبوا 
بالغثيان بعد تناول شـــطائر البيض في 
الطفولـــة، وبالرغم مـــن أن هذا الأمر غير 
حقيقي، إلا أن عددا قليلا من المتطوعين 
انطلـــى عليهـــم الأمـــر وتجنبـــوا تناول 

شطائر البيض على الفور.
وقد نجـــح خبراء بالاســـتعانة بهذه 
الطريقـــة في إقناع النـــاس بالإحجام عن 
تناول الكثير من المأكولات، منها البوظة. 
وخلص استعراض لهذه التجارب إلى أن 
غرس معلومات زائفـــة عن الأطعمة التي 
يتناولها الناس في المناسبات أسهل من 

غرسها عن الأطعمة الشائعة.
وقـــد تؤثـــر الذكريـــات الزائفة أيضا 
علـــى نظرة النـــاس وســـلوكياتهم تجاه 
الكحـــول، إذ أوحـــى علمـــاء فـــي إحدى 
التجارب إلى المشـــاركين بأنهم شـــعروا 
بغثيان بعد تنـــاول الفودكا في الماضي، 
وأحجم بعدها الكثير من المشـــاركين عن 

تناولها.
وبالرغم من أن معظم ذكريات الطفولة 
الزائفـــة لا ضـــرر منها، لكـــن بعضها قد 

يســـبب عواقـــب وخيمة، ولهـــذا وضعت 
قواعد صارمة بشأن أساليب التحقيق مع 

الشهود في الجرائم.
ويرى الكثيـــر من العلمـــاء أن غرس 
المعلومـــات الزائفـــة عـــن الأطعمـــة قد 
يســـتخدم للقضاء على السمنة وتشجيع 
النـــاس على تنـــاول الأطعمـــة الصحية، 
أو للحد من اســـتهلاك الخمـــور. ويقول 
العلماء إن أســـاليب الإيحـــاء الإيجابية، 
مثل ”أنـــت أحببت الإســـبراغوس عندما 
تذوقتـــه أول مـــرة“، أكثـــر فعاليـــة مـــن 
الإيحاءات الســـلبية، مثـــل ”أنت أصبت 

بالغثيان عندما شربت الفودكا“.

لكن الأســـئلة الإيحائيـــة التي ترمي 
إلى إيهـــام الناس بأنهم يتذكرون أحداثا 
غير حقيقية قد تكون لها عواقب وخيمة، 

وخاصة في المحاكم.
ويقول كيفن فيلســـتيد، مـــن جمعية 
الذكريـــات الزائفـــة البريطانيـــة، إن هذه 
الذكريـــات الزائفة قد تـــؤدي أحيانا إلى 
نتائـــج كارثيـــة، منها الســـجن وضياع 
الســـمعة والوظيفة والمركـــز الاجتماعي 

وانهيار الأسرة.

بمجرد رؤية المرء لبعض 
الأطعمة يحدث لديه ما 

أطلق عليه العالم الروسي 
إيفان بافلوف «الاستجابة 

الشرطية» فيسيل لعابه

التقاط الصور يشكل 
استراتيجية تجلب فوائد 

كبيرة للأطفال وتعلمهم 
العادات والقواعد التي 
تساعدهم على التركيز

الذكريات الزائفة عن الأطعمة تدفع للإحجام عنها

ذكريات الطفولة تؤدي إلى غرس أفكار عن أطعمة لذيذة أو منفرة

تقدم شركات الأزياء العالمية  ت-
ـات جديـــدة إلى الســـوق في
قل من أسبوع أو أسبوعين، 
زي مع ذلك يندفع الناس إلى

ملابس، لكنهم يرمونها 
ارتدائها أحيانا.
كلة هذا النوع 
وضة السريعة“ 
جعل على ر

ملابس مزدحمة
؛ بل تتسبب 
عالمي ث بيئي
ثيرات سلبية
لى المستوى

دي الفورة 
كية 
 عن

ة 
 “
ح 

تماع وعلم
حـــول دوافع مجتمعات لا 
فهي تشـــجع على العمل

اغل خياطة بأجور متدنية 

مع ظروف ســـيئة في غالب
وكـــوارث بيئيـــة بسـ
الناجمـــة النفايـــات 
إضافة إلى أنها تنتج
مـــن الملابس ســ
الدول النامية م
كميات هائلة م

والموارد.
لكن بعض
يؤكدون أن
ملعب الم
فطالما أنه يل
منتجات رديئة
باهظة، سيتش
المنتجون على
غير المست
بإمكانه تغ
الو

مقا

ملابسه من المتاجر ال
الأزياء المستعملة.
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